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إنهاء الفساد ومعاناة الجماهير مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

أحزاب السلطة تستغل كورونا لإعادة إنتاج نفسها 
فــي الوقــت الــذي يعلــن بــه العالــم حالــة الطــوارئ مــن انتشــار مــرض كورونــا المســتجد (كوفيــد 19) تتــردد فــي أروقــة الســاحة 
ــد  ــادل عب ــا لع ــة خلف ــة الانتقالي ــوزراء المرحل ــع التواصــل الاجتماعــي بعــض الأســماء لشــغل منصــب رئاســة ال السياســية ومواق
ــان  ــم عدن ــد  وتقدي ــاج نفســها مــن جدي ــة لإعــادة انت ــى محاول ــي العــراق عل ــل السياســية ف ــل الأحــزاب والكت ــث تعم ــدي، حي المه
الزرفــي كمرشــح المرحلــة الانتقاليــة، ورغــم الاختــاف علــى ترشــيحه مــن قبــل أقطــاب العمليــة السياســية الناتــج عــن مكاســب 
ــم  ــن عمليته ــى جــزء م ــي، يبق ــي الإيران ــوذ والصــراع الأمريك ــة بالنف ــة متعلق ــارات خارجي ــة أو لاعتب ــة وطائفي شــخصية وحزبي

ــاً. ــة المرفوضــة جماهيري المقيت
اعتمــدت الســلطة واحزابهــا السياســية علــى مواجهــة الجماهيــر المنتفضــة بأســاليب متوحشــة وهمجيــة عديــدة عبــر مراحــل متدرجة، 
منهــا مواجهــة المنتفضيــن بالقنابــل الغازيــة وقمــع وقتــل الالاف، مــرورا بالخطــف والاعتقــالات التــي طالــت الكثيــر مــن المنتفضيــن 
شــبابا ونســاءً وحتــى أطفــالا. فــا أحــد ســلم مــن ايــادي الغــدر والجريمــة التــي طالــت الجماهيــر المنتفضــة فــي الســاحات، وبالرغــم 

مــن هــذا كلــه فالجماهيــر ابــت التراجــع وبقــت صامــدة امــام الســلطة القمعيــة.
ومــع تزامــن انتشــار الفايــروس الــذي أصبــح يهــدد البشــرية ككل مخلفــا المزيــد مــن الضحايــا والمصابيــن حتــى أصبــح وبــاءاً عالميــا 
حســب منظمــة الصحــة العالميــة التــي دعــت دول العالــم إلــى الاســتعداد لأســوأ الســيناريوهات، ومــع بدايــة ظهــوره فــي العــراق 
اســتغلت الاحــزاب السياســية فــرض الحجــر الوقائــي ومنــع التجــول داخــل البــاد لمنــع تفشــي الفيــروس وامتــداده أكثــر لتعلــن عــن 
عدنــان الزرفــي مرشــحها القــادم دون الاكتــراث لمطالــب المنتفضيــن، التــي ترفــض مرشــحي الأحــزاب كمــا ســبق لهــا مــن تعليــق 
ــا، تعيــق  ــكل هــذه الوجــوه، ولكــن المخــاوف مــن انتشــار فيــروس كورون ــن ل ــر تبيــن رفــض المنتفضي صــور فــي ســاحة التحري
خــروج الجماهيــر وقتيــا الــى ســاحات الاعتصــام للتعبيــر عــن رفضهــم لشــخصيات خرجــت ولازالــت تخــرج مــن رحــم النظــام 

السياســي الحالــي.
علــى الكتــل والاحــزاب السياســية ان تعــي بــان الانتفاضــة لــم تحصــر مطالبهــا وشــعاراتها بتبديــل الاشــخاص ولــم تقــدم تضحيــات 

كــي تبقــى تعتمــد ذات الآليــات الصــادرة منــذ ۲۰۰۳ والتــي ثبــت فشــلها علــى كافــة الاصعــدة.
ان اي متتبــع لمــا يخلفــه كورونــا مــن إصابــات فــي العــراق والطــرق البدائيــة فــي مواجهتــه رغــم الانتشــار الســريع وتزامــن ذلــك 
مــع صــراع أطــراف القتــل والســرقة وســباقهم نحــو المغانــم والمناصــب، يعــرف جيــدا لاي مرحلــة مــن الانحطــاط وصلــت هــذه 

المجموعــة مــن اللصــوص والبلطجيــة. 
ان الجماهيــر تريــد ازالــة النظــام القائــم والخــاص مــن المحاصصــة والفســاد ومــن الفئــة السياســية التــي حكمــت البــاد ســتة عشــر 

عامــاً، وكل صراعــات الكتــل والاحــزاب فــي هــذا الظــرف العالمــي العصيــب انمــا يؤكــد الحــد الــذي وصلــت لــه أزمــة النظــام.
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صـوت  الانتفاضـة

 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ، وإنّا هي تحليل

اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة في مسيرتها الحقيقيّة

       ليون تروتسكي

النقيضان لا يجتمعان!
الصحة والمجتمع الديني

فــي المنطــق هنــاك مــا يســمى التناقــض، والــذي هــو كمــا تعٌرّفــه كتــب المنطــق: اختــاف بيــن قضيتيــن ينتــج عنــه صــدق إحداهمــا 
ــاة المســتقرة  ــم او الحي ــة تحكــم مجتمــع معيــن فــأن وجــود الصحــة او التعلي ــاك مثــا ســلطة ديني ــإذا كانــت هن وكــذب الأخــرى. ف

ــة قديمــة، وهــو يحمــل  ــة زمني ــد فــي مرحل ــن- ول ــن-أي دي ــار ان الدي ــى اعتب مســتحيل، عل
ــا او يســمح  ــد عنه ــا او يحي ــا ان يخالفه ــن به ــن للبشــر المؤم ــي لا يمك ــد مقدســة، والت عقائ
لأخــر مــا ان ينقدهــا، بالتالــي فــأن الســكون والثبــات والتوقــف ســيكون ســمة هــذا المجتمــع؛ 
وعندمــا نقــول ان الديــن ولــد بمراحــل زمنيــة غابــرة، نقصــد انــه لا يمكــن لــه ان يتــاءم مــع 
الواقــع الحالــي ومســتجداته، فالديــن هــو نقيــض الحيــاة الجديــدة، فإمــا ان تعيــش وفقــا لمعاييــر 
الحيــاة الحاليــة ، ومواكبــا لتطــور الحيــاة، وتكــون انســانا ســويا؛ او ان تكــون متدينــا، تعيــش 
ــا،  ــه واســاطيره، وســتكون انســاناً قلق ــه وخرافات ــد ب ــه او تعتق ــذي تقتني ــن ال ــم الدي ــا لفه وفق

وتنشــر امراضــك علــى الاخريــن.
وحيــاة الانســان اليــوم هــي علــى المحــك، بســبب فيــروس كورونــا، والمجتمــع الــذي نعيــش فيــه هــو مجتمــع تحكمــه قــوى دينيــة، 
تضــخ لــه مفاهيمهــا المرضيــة، وتخلــق لــه قداســات أكثــر وأكثــر، وتحيطــه وتحاصــره بــكل احــزان الماضــي، حتــى تبقــي الهيمنــة 
وتديــم الســيطرة عليــه، لهــذا فهــو لا يقبــل ان يتنــازل عــن مقدســه، حتــى لــو كان هنــاك مــرض مميــت ينتشــر، فالصحــة داخــل 
مجتمــع يتعاطــى الديــن لا يمكــن ان تتــم، فقضيــة الصحــة تكــون صادقــة ومثبتــة فقــط إذا نفينــا الديــن، او جعلنــاه شــأناً خاصــاً، فالديــن 

بشكل عام لا يمكن ان يصنع الانسان.       

طارق فتحي


